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الملخص:

تــروم قــراءة كتــاب "الثــورة الكوبرنيكيــة" الــذي ترجمــه محمــد بــن سا�ســي ويوســف بــن عثمــان لمؤلفــه 

تومــاس كوهــن الوقــوف عنــد دراســة حــدث تاريخــي كان لــه الأثــر الأكبــر فــي تاريــخ الفكــر العلمــي، مــن جهــة 

بنيتــه المفهوميــة وإطــاره الأنطولوجــي بمــا يحتويــه مــن أفــكار لاهوتيــة وميتافيزيقيــة وأخلاقيــة. مــع البحــث 

عــن الأســباب المنطقيــة والنفســية والدينيــة التــي دفعــت الفلكييــن لتبنــي أفــكار كوبرنيكــوس كأســاس لحــل 

المشــكلات الفلكيــة المســتعصية؛ حيــث لــم يقــف تومــاس كوهــن فقــط عنــد دراســة البنيــة المفهوميــة للثــورة 

الكوبرنيكيــة، أي بنيــة الفكــر العلمــي ومــا تحتويــه مــن أفــكار لاهوتيــة وميتافيزيقيــة وعلميــة وإنمــا اهتــم 

بالعوامــل النفســية والاجتماعيــة والدينيــة المؤثــرة فــي التحــولات الفكريــة التــي رســمت معالــم الثــورة العلميــة. 

العصــر  إلــى  منــه  الوســيط  العصــر  إلــى  أقــرب  هــو  بــل  ــا، 
ً
حديث مفكــرًا  ولا  ــا  كوبرنيكيًّ ليــس  فكوبرنيكــوس 

الحديــث، مــا دام نظامــه الفلكــي لا يختلــف عــن نظــام بطليمــوس القديــم مــن جهــة البنيــة والطــرق المعتمدة، 

 واحــدًا للمشــكلات العالقــة. غيــر أنَّ فكرتــه عــن مركزيــة الشــمس 
ًّ

ولهــذا كان نظامــا فاشــا لــم يقــدم ولــو حــا

تطــورت ضــده فــأدت إلــى مــا لــم يكــن يتوقعــه، وهــو انهيــار نظــام فلكــي قديــم بكاملــه..
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Abstract:

Reading Thomas Kuhn’s book The Copernican Revolution, translated by Mohamed Ben Sassi 
and Youssef Ben Othman, aims to examine a significant historical event that profoundly impacted 
the development of scientific thought. It focuses on its conceptual structure and ontological frame-
work, including theological, metaphysical, and ethical ideas. The book also explores the logical, 
psychological, and religious reasons that led astronomers to adopt Copernicus's ideas as solutions 
to difficult astronomical problems. Thomas Kuhn did not only analyze the conceptual structure 
of the Copernican Revolution — that is, the framework of scientific thought and its theological, 
metaphysical, and scientific ideas — but also emphasized the psychological, social, and religious 
factors that influenced the intellectual shifts behind the scientific revolution. Copernicus was nei-
ther a true Copernican nor a modern thinker; he was closer to the medieval era because his astro-
nomical system resembled Ptolemy's ancient system in structure and methods. As a result, it was 
a failed system that offered no solutions to major problems. Nevertheless, his heliocentric theory 
ultimately led to the unexpected downfall of an entire ancient astronomical system.
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مقدمة:

 A.Koyré يدرك قارئ كتاب »الثورة الكوبرنيكية« أن توماس كوهن قد تأثر بأعمال ألكســندر كويريه 

الإبســتمولوجية وبرؤيــة دجيمــس كونانــت James B. Conant التربويــة، ولهــذا ســأعمل فــي هــذا المقــام علــى 

الكشــف عــن أثرهمــا فــي بنــاء مقاربــة فريــدة لتاريــخ العلــوم وفلســفتها. كمــا يُعبّــرُ كتــاب »الثــورة الكوبرنيكيــة« 

عــن تشــكل رؤيــة تومــاس كوهــن إلــى تاريــخ العلــوم وفلســفتها، وهــو مــا ســيعبر عنــه لاحقًــا بشــكل أكثــر وضوحًــا 

ــا فــي الكتابــات اللاحقــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
ً
كتــاب »بنيــة الثــورات العلميــة »، الــذي كان تأثيــره بالغ

العشــرين، وهنــا يجــد القــارئ نفســه أمــام أســلوب جديــد ورؤيــة تختلــف عــن المقاربــة الفرنســية التــي يقدمهــا 

ألكســندر كويريــه وغاســتون باشــار G.Bachelard وغيرهمــا.  

  لــم يكــن تومــاس كوهــن أول مــن روى قصــة »الثــورة الكوبرنيكيــة« ، لكــن مــا يميــز رؤيــة المؤلــف أن 

كتابــه هــذا عبــارة عــن دراســة تاريخيــة لواقعــة حدثــت فــي تاريــخ العلــم، وأثــرت تأثيــرا بالغــا وعميقــا فــي الفكــر 

العلمــي، ممــا جعلــه يقتفــي حــدود التحــولات التــي أصابــت المفاهيــم فــي الكوســمولوجيا والفيزيــاء والفلســفة 

واللاهوت، ذلك أن هذه الواقعة العلمية تشــكل مركزا للنســق الفكري بكامله، ولهذا فإن أي تغير يصيبه 

يصــل صــداه إلــى باقــي المعــارف مهمــا اختلفــت وتعــددت.

وقدمــت  الكــون  إلــى  الإنســان  رؤيــة  غيــرت  قــد  الكوبرنيكيــة«  »الثــورة  أنَّ  يــرى  كوهــن  تومــاس  كان  إذا 

 مــا قدمــه كتــاب كوبرنيكــوس »فــي 
ً

 لمشــكلات تقنيــة اســتعصت علــى الفلكييــن القدمــاء، فهــل فعــا
ً

حلــولًا

ثــورات الأفــاك الســماوية« أنهــى المشــكلات العالقــة التــي أثارهــا نظــام بطليمــوس الفلكــي مــن تحيــر الكواكــب 

وحركتهــا، واختــاف هيئاتهــا ولمعانهــا، وتغيــر مواقعهــا وغيرهــا؟ 

1ـ توماس كوهن والسياق التربوي والعلمي عند دجيمس كونانت

  كان لمقاربــة دجيمــس كونانــت التاريخيــة للعلــم أثــر فــي كتــاب تومــاس كوهــن »الثــورة الكوبرنيكيــة«، التــي 

كبــت 
ُ
تســتند إلــى دراســة مثــال مــن تاريــخ العلــم مــع الكشــف عــن العوائــق التــي منعــت تطــوره والأخطــاء التــي ارت

مــن قبــل العالــم، وكأن التجربــة هــي مــن تقــوم ببنــاء المفهــوم، وأن التداخــل بيــن العلــم والمجتمــع لــه أثــره فــي 

تطــور المعــارف وتقدمهــا.

ينبغــي دراســته  الــذي  التجريبــي  العلــم  مــن أمثلــة   
ً

الكوبرنيكيــة« مثــالًا   يعتبــر تومــاس كوهــن »الثــورة 

 لا غنــى عنــه لفهــم نشــأة »الثــورة العلميــة« وتفســيرها، ولأجــل ذلــك بــدأ مــن المثــال ليكشــف 
ً

باعتبــاره مدخــا

عــن ولادتهــا ويقتفــي أثــر تطورهــا متبعــا منهجــا مختلفــا عــن منهــج كويريــه، فانطلــقَ مــن الأرصــاد والملاحظــات 

والتقنيــات ليصــل إلــى النظريــات والتقاليــد الفلكيــة والأهــواء والميــول العلميــة بغيــة تحليلهــا، ليقــف عنــد 

وهــو  لدراســاتهم.  منطلقــا  ويجعلونهــا  بهــا  يتمســكون  العلمــاء  جعلــت  التــي  والمنطقيــة  النفســية  الأســباب 
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بهــذا اتبــع منهجــا مختلفــا عــن منهــج التحليــل المفهومــي عنــد صاحــب كتــاب »الثــورة الفلكيــة«، الــذي جعــل 

النظريــة تســبق الواقعــة ليكشــف عــن التحــولات التــي أصابــت دلالات المفهــوم وغيــرت بنيــة العقــل.

ا في سياق تطبيق برنامج  ا في سياق الدراسات التاريخية للعلم، وعمليًّ يندرج عملُ توماس كوهن نظريًّ

كونانــت التربــوي، الــذي يهــدف إلــى تدريــس تاريــخ العلــوم فــي جامعــة هارفــارد مــن خــال ممارســة تربويــة تجعــل 

الطالــب ملزمــا بدراســة حــدث مــن تاريــخ العلــم، وهنــا يكــون حــدث »الثــورة الكوبرنيكيــة« مثــالا مــن أمثلــة 

العلــم التجريبــي فــي عمــل تومــاس كوهــن الابســتمولوجي. 

  كان للخطــاب الــذي ألقــاه كونانــت فــي جامعــة هارفــارد تأثيــر بالــغ؛ إذ »ظــل موضــوع نقاشــات طــوال 

الــذي جعــل الاهتمــام  مــا يزيــد عــن الثلاثيــن ســنة«))). وقــد ضمنــه حلمــه الكبيــر، حلــم الإصــاح التربــوي 

بالدراســات التاريخيــة أهــم أســاس للإصــاح الجامعــي، ولهــذا يــرى تومــاس كوهــن »أن برنامــج كونانــت فــي 

إصــاح المناهــج التربويــة والتكويــن العــام لا يذهــب إلــى حــد تعويــض تقليــد بآخــر، وإنمــا إلــى جعــل التقليــد 

العلمــي المتســم بطابــع تقنــي دقيــق قابــا للاســتيعاب والفهــم عنــد المختصيــن فــي العلــم، ولا يكــون ذلــك ممكنــا 

بســط العلــم لكــي يفهمــه الجميــع، وإنمــا بفهــم المناهــج التــي بهــا تطــور العلــم فــي 
ُ
فــي نظــره بمحاولــة ســطحية ت

جــدل معقــد ومثمــر بيــن النظريــة والتجربــة، وفــي علاقــة متينــة بالأفــكار والتصــورات غيــر العلميــة التــي تمثــل 

نــواة التاريــخ العقلــي«)))، ممــا أثــر علــى طبيعــة الأبحــاث الجامعيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاحقــا، 

حيــث أصبحــت تهتــم بتاريــخ العلــوم التجريبيــة باعتبــاره أحــد المباحــث الأســاس فــي النظــام التربــوي الجديــد. 

2 ــ توماس كوهن وتاريخ الفكر العلمي عند ألكسندر كويريه 

 تأثــر تومــاس كوهــن بمــا قدمــه ألكســندر كويريــه فــي تأريخــه للعلــم ودراســته لبنــى الذهــن، التــي كشــفت 

عــن التحــولات المفهوميــة عبــر اســتعمال »الثــورة العلميــة« مفهومــا ابســتمولوجيا دالا علــى تغيــرات فكريــة 

وأداة لتفســير نشــأة العلــم الحديــث.

 إنَّ الأهم هو التحول الدلالي الذي أصاب المفهوم لتتشكل الدلالات الجديدة لبنية مفهومية عمادها 

ذلــك الإطــار الفكــري الحديــث الــذي احتضــن » ثــورة علميــة بــدأت مــع كوبرنيكــوس واكتملــت مــع نيوتــن، 

ــا يوظــف فــي فهــم التحــولات الكبــرى فــي تاريــخ العلــوم«))). ثــورة أصبحــت فــي أعمــال كويريــه مفهومًــا برادايماتيًّ

إنَّ مفهــوم »الثــورة العلميــة« قــد غــزى العديــد مــن الكتابــات فــي تاريــخ العلــوم وفلســفتها حتــى أصبــح يميــز 

زمنــا فكريــا اســتمر إلــى بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين بفضــل التأثيــر البالــغ لتومــاس كوهــن وألكســندر 

)3( تومــاس كوهــن، الثــورة الكوبرنيكيــة: علــم الفلــك الكوكبــي فــي تطــور الفكــر الغربــي، ترجمــة محمــد بــن سا�ســي ويوســف بــن عثمــان، 

معهــد تونــس للترجمــة، تونــس، 2024، ص17

)4( المرجع نفسه، ص25.

)5( المرجع نفسه، ص31.
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كويريــه وهمــا يســتخدمان المفهــوم ذاتــه بالرغــم مــن تغيــر المقاربــة فــي تنــاول العلــم ونشــأته وتطــوره. فـ«الثــورة 

نوعهــا  مــن  فريــدة  ابســتمولوجية  مقاربــة  وأســاس  ذاتــه  الوقــت  فــي  ومفهومــا  حدثــا  باعتبارهــا  العلميــة« 

ترســخت بفضــل أعمــال كويريــه، وتجــذرت أكثــر عبــر عملــي تومــاس كوهــن »الثــورة الكوبرنيكيــة« ســنة 1957 

و»بنيــة الثــورات العلميــة« ســنة 1962، وبتأثيرهمــا أصبحنــا أمــام توجــه جديــد فــي كتابــة تاريــخ العلــوم.

 العقلِ وأطرَ التفكير في القرنين الســادس عشــر والســابع عشــر وأصبحت 
َ
رت »الثورة العلمية« بنية غيَّ

موضوع درس وتحليل مع كويريه وكوهن ومن بعدهما العديد من الباحثين، و »قد دُرست هذه الثورة من 

مداخل شــتى من جهة أصولها وبداياتها وأســباب نشــأتها وذلك باعتبار عواملها الاجتماعية والاقتصادية، 

التقنــي  بالتطــور  علاقتهــا  فــي  البحــث  أو  ولدهــا،  الــذي  العــام  والنظــري  الفكــري  الســياق  علــى  بالتركيــز  أو 

وبالاكتشــافات العلميــة، أو فــي تأثرهــا بتنامــي النزعــة التجريبيــة فــي فجــر الحداثــة العلميــة أو غيرهــا«))). 

 بذاتــه فــي الجامعــات الأمريكيــة، بــل أصبــح كذلــك بفضــل 
ً

ــا مســتقلًا
ً
لــم يكــن مبحــث »تاريــخ العلــوم« مبحث

التأثيــر البالــغ الــذي أحدثــه كويريــه الفرن�ســي وهــو يُــدرس فــي الولايــات الأمريكيــة، باعتبــاره أســتاذا زائــرا ومحاضــرا 

فــي الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن العشــرين فــي جامعــة برينســتون وغيرهــا. وعليــه« لقــد أثــر كويريــه تأثيــرا 

واســعا فــي جيــل بأكملــه مــن مؤرخــي العلــوم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان الجيــل الــذي عاصــره أنــذاك 

وتأثــر بــه مــن مؤرخــي العلــوم معجبــا بطريقــة مقاربتــه للثــورة العلميــة الحديثــة بمــا هــي ثــورة فــي المفاهيــم والبنــى 

الذهنيــة، فكانــت مركزيــة كويريــه تكمــن فــي أنــه علــم أبنــاء جيلــه وطلبتــه الذيــن تلقــوا دروســه ومحاضراتــه كيــف 

ينفــذون إلــى الديناميــة الداخليــة للفكــر العلمــي، ويفحصــون الأفــكار العلميــة فــي رحــم الفكــر الدينــي والفلســفي 

الــذي تنشــأ فيــه وتنفصــل عنــه فــي الآن نفســه، ويدركــون أن الثــورة الفلكيــة، علــى ســبيل المثــال لــم تكــن ثــورة 

كوســمولوجية فحســب بقــدر مــا كانــت تحــولا جذريــا فــي الأفــكار العلميــة والفلســفية والدينيــة«))). 

أصبــحَ مفهــومُ »الثــورة العلميــة« شــائعا بفعــل كتابــات كويريــه، الــذي كان تأثيــره بالغــا ليــس فقــط »فــي جيــل 

»الابســتمولوجيا التاريخيــة« الــذي عــد أهــم رواده، وإنمــا تجــاوز ذلــك إلــى العديــد مــن زملائــه وطلبتــه المولعيــن 

بفكــره والمتأثريــن بأســلوبه فــي مباشــرة تاريــخ العلــوم والمســتلهمين منــه أهــم الأدوات التحليليــة و أهمهــا مفهــوم 

الابســتمولوجية  الدراســات  ســائر  فــي  توظيفــه  وشــاع  ــا  براديغماتيًّ مفهومــا  أصبــح  الــذي  العلميــة«  »الثــورة 

المعاصــرة وفــي كتابــة تاريــخ العلــوم فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين تحــت تأثيــر مباشــر مــن كوهــن«))).  

)6( المرجع نفسه، ص 34. 35.

)7(  المرجع نفسه، ص 33.

بــن عثمــان، مراجعــة عبــد الكريــم العبيــدي، دار ســيناترا للنشــر، المركــز  )8( ألكســندر كويريــه، دراســات نيوتونيــة، ترجمــة يوســف 

تونــس، 2015، ص 34 للترجمــة،  الوطنــي 
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3 ـ الثورة الكوبرنيكية وصراع النظريات وحل المشكلات الفلكية

عمــل صاحــب كتــاب »الثــورة الكوبرنيكيــة« علــى دراســة »علــم الفلــك الكوكبــي فــي تطــور الفكــر الغربــي«، 

حيــث بــدأ مــن »الكــون القديــم ذي الكرتيــن« فــي الفصــل الأول ثــم أثار»مشــكل حركــة الكواكــب« فــي الفصــل 

التــي اتبعهــا العلــم وهــو يتطــور مــع الوقــوف علــى أهميــة مــا قدمــه كوبرنيكــوس  الثانــي باحثــا عــن الخطــط 

للكشف عن أسباب »لثورة الكوبرنيكية«، في إطار الصراع بين نظريات قديمة وأخرى جديدة، بين مفاهيم 

ومعتقــدات وأفــكار علميــة وغيــر علميــة شــكلت تلــك النظريــات، التــي فقــدت قوتهــا التفســيرية عندمــا عجــزت 

عــن الإجابــة عــن أســئلة جديــدة لتظهــر أخــرى مغايــرة بعــد الرفــض والمقاومــة، ممــا جعــل ولادتهــا عســيرة.

لــم تقتصــر دراســة تومــاس كوهــن للثــورة الكوبرنيكيــة علــى الكشــف عــن بنيــة الفكــر العلمــي ومــا تنبنــي 

عليــه مــن مفاهيــم ومناهــج وأفــكار علميــة وغيــر علميــة، لاهوتيــة وميتافيزيقيــة بمــا تحتويــه مــن أنطولوجيــا 

تشــكل الإطــار الــذي تتنــزل فيــه المنظومــة الفكريــة بكاملهــا، »وإنمــا تفتــح المجــال أيضــا علــى الحيــاة الاجتماعيــة 

والنفســية والتاريــخ العقلــي بحيــث يصبــح العلــم أرقــى محاولــة فــي حــل المشــاكل الكبــرى لحيــاة البشــر اليوميــة«))).  

إلــى كوبرنيكــوس عملــوا علــى محاولــة حــلِّ مشــكلات  الفلكييــن منــذ أفلاطــون  يــرى تومــاس كوهــن أنَّ 

فلكيــة مــن تحيــر الكواكــب وحركتهــا، واختــاف هيئاتهــا ولمعانهــا، وتغيــر مواقعهــا وغيرهــا، ذلــك أنَّ »كل هيئــة 

ــد وصُمــم مــن أجــل حــل هــذا المشــكل، 
ُ
للكــون أو خطاطــة مفهوميــة أو نمــوذج تفســيري أو نظــام فلكــي إنمــا ق

بــل إن مــا عرفــه الفلــك مــن نقــد وتقويــم وإصــاح وتطــور، إنمــا كان مــن أجــل توســيع دائــرة اســتيعاب النظريــة 

للظواهــر التــي تحتــاج إلــى تفســير وتحويلهــا إلــى نظريــة قابلــة للتوافــق مــع الأرصــاد والتطابــق مــع مــا يجــري 

عليــه الأمــر فــي عالــم الأعيــان وتشــاهده عيــن الراصــد أو يكشــف عنــه منظــار الفلكــي«)1)).

وفقًــا لهــذا نجــد كوهــن قــد اعتبــر إســهامات علمــاء الحضــارة الإســامية أقــل أهميــة وتأثيــرا، بــل مجــرد 

الغربيــة  الــذات  تمركــزا حــول  الكوبرنيكيــة«  »الثــورة  كتــاب  فــي تصــور صاحــب  نجــد  فإننــا  تقليــد، وعليــه 

تطــور  فــي  تســاهم  لــم  دونيــة  نظــرة  الإســام  فــي  العربيــة  النهضــة  إلــى  ينظــر  بتفوقهــا جعلــه  وشــعورا غريبــا 

الحضــارة الإنســانية، وإنمــا اقتصــر دورهــا علــى نقــل المخطوطــات وشــرحها واســتعادة الإرث الغربــي القديــم، 

ــا«)1)). لأنَّ  ولهــذا يشــير إلــى »أنــه قلمــا كان العلمــاء المســلمون مجدديــن فــي النظريــة العلميــة تجديــدا جذريًّ

تاريــخ علــم الفلــك منــذ أرســطو طاليــس إلــى كوبرنيكــوس مــرورا ببطليمــوس هــو تاريــخ للفكــر الغربــي، ولا 

أهميــة لأي عمــل آخــر قــد قــدم مــن قبــل علمــاء الحضــارة الإســامية فــي العصــر الوســيط.

إنَّ العوامــل المتدخلــة فــي نشــأة الثــورة الكوبرنيكيــة لــم تقتصــر فقــط علــى علــم الفلــك وحــركات الكواكــب 

الفلســفة  الفيزيــاء والرياضيــات، وتدخلــت فيهــا  باكتشــافات مثيــرة عرفتهــا  ارتبطــت  العالــم، وإنمــا  وهيئــة 

)9( الثورة الكوبرنيكية: علم الفلك الكوكبي في تطور الفكر الغربي، ص 40.

)10( المرجع نفسه، ص 41.

)11( المرجع نفسه، ص195.
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والديــن ومؤثــرات نفســية واجتماعيــة، ولهــذا فــــ »إن قصــة الثــورة الكوبرنيكيــة ليســت مجــرد قصــة علــم 

فلــك وســماوات«)1)). أي أن علــم الفلــك لــم يتطــور اســتنادا إلــى ذاتــه فقــط، وإنمــا تدخلــت فــي تطــوره عوامــل 

اجتماعيــة ودينيــة وغيرهــا، وهــو مــا يجعــل »البنــاء المفهومــي الواحــد والمتماســك« الــذي تبنيــه مخيلــة الفلكــي 

تتداخــل فــي نســيجه الأفــكار الفلكيــة وغيــر الفلكيــة، وقــد يكــون تأثيــر هــذه الأخيــرة أشــد وأقــوى فــي تاريــخ 

تطــور الفكــر الفلكــي لأنهــا تكشــف لنــا لأي حــد تمثــل علاقــة الإنســان بالإلــه وبالعالــم وبمنظومــة القيــم 

والمعتقــدات الرحــم الــذي تنشــأ فيــه وتتفاعــل وتتصــارع أشــكال التجديــد ورواســب التقليــد«)1)).

بالإضافــة لمــا ســبق نجــد عوامــل أخــرى لعبــت دورا فاعــا فــي رســم معالــم »الثــورة الكوبرنيكيــة« مــن قبيــل 

أفــكار الأفلاطونيــة المحدثــة والنزعــة الإنســانية مثــل أهميــة العقــل والتأثيــر الســحري للشــمس كمصــدر 

للضــوء والحيــاة والخصوبــة والحــرارة، ولهــذا أضحــت مســكنا للإلــه ومركــزا للعالــم الجديــد.

يقدم توماس كوهن في كتابه حكاية لم تنته عند كوبرنيكوس وإنما اســتمرت أحداثها المثيرة والمشــوقة 

ها حكاية فكر بدل مجهودا جبارا ليعالج بإصرار المشكلات  مع أعلام مثل كبلار وبورلي وغاليلي وغيرهم، إنَّ

الأبديــة نفســها ويواجــه الصعوبــات نفســها، ويكافــح دون هــوادة ضــد نفــس العوائــق ذاتهــا، ويصنــع بتــؤدة 

وتــدرج الوســائل والأدوات، أي المفاهيــم والمناهــج الجديــدة للفكــر التــي تســمح فــي النهايــة بتجاوزهــا)1)). 

4 ــ النظام الفلكي الكوبرنيكي والأنظمة الفلكية القديمة 

إنَّ المحــاولات غيــر المثمــرة لحــل مشــكل حركــة الكواكــب هــي الســبب الأول للبحــث عــن بديــل يحــل محــل 

الأنظمــة الفلكيــة القديمــة، فكانــت الانطلاقــة الأولــى إلــى الثــورة الكوبرنيكيــة بــأرض متحركــة وشــمس ثابتــة عبــر 

ا نوعًــا مــا)...( يمثــل، فــي نظــر كوهــن »خطاطــة مفهوميــة« جديــدة تحــل  تبــادل الأدوار فــي »عالــم مــازال أرســطيًّ

مشــكل حــركات الكواكــب وتفســر مــا كان غيــر قابــل للتفســير علــى أســاس أرض ســاكنة وســط العالــم«)1)).

لــم يختلــف نظــام كوبرنيكــوس الفلكــي مــن حيــث الجوهــر عــن نظــام بطليمــوس إلا أن »أهميــة كتــاب ]فــي 

ثــورات[ لا تكمــن، إذن، فيمــا ضمنــه فيــه صاحبــه مــن قــول بقــدر مــا تكمــن فــي القــول الــذي صــدر عــن غيــره 

بســببه. فقــد أعلــن الكتــاب ميــاد ثــورة دون أن يجهــر القــول بهــا. وهــو صانــع ـ ثــورة أكثــر ممــا هــو نــص ثــوري«)1)). 

أي أنــه يتضمــن ثــورة بالقــوة وليــس بالفعــل، بمعنــى أن الثــورة غيــر ظاهــرة، بــل هــي خفيــة وراء نظــام فلكــي 

ــا، إذا أخذنــاه »فــي التقليــد الفلكــي والكوســمولوجي القديميــن«)1)).  قديــم، ذلــك أن الكتــاب فــي مجملــه يتنــزل كليًّ

دعايــة  »انتصــار  بطليمــوس  نظــام  علــى  كوبرنيكــوس  نظــام  انتصــار  أنَّ  كوهــن  تومــاس  يــرى  هكــذا 

)12( المرجع نفسه، ص 168.

)13( المرجع نفسه، ص 45 .
(14) Alexandre Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, Paris, 1973, p196. 

)15( المرجع نفسه، ص 48. 49.

)16( المرجع نفسه، ص 232.

)17( المرجع نفسه، ص 233 .
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 للمشــكلات العالقــة، ولــم يعمــل علــى تغييــر بنيــة النظــام 
ً

ــا«)1)). لأنــه لــم يقــدم حلــولًا وليــس انتصــارا حقيقيًّ

إلــى نظــام بطليمــوس الفلكــي، فمــا يعتبــره  الفلكــي القديــم، وبالرغــم مــن النقــد الــذي وجهــه كوبرنيكــوس 

نقصــا وقصــورا يســقط هــو ذاتــه فــي نفــس النقــص والقصــور، وعليــه » يُســتهل تصديــر ]فــي ثــورات[ بانتقــاد 

شــديد لعلــم الفلــك البطليمو�ســي نظــرا إلــى عــدم دقتــه وتعقيــده وتناقضاتــه، غيــر أن نــص كوبرنيكــوس قــد 

تضمــن، قبــل نهايتــه، مواطــن القصــور نفســها تحديــدا. فالنظــام الــذي يعرضــه كوبرنيكــوس ليــس أبســط 

فــي بنائــه، مثلهــا مثــل تلــك التــي  ولا أدق مــن نظــام بطليمــوس. وتبــدو الطــرق التــي اعتمدهــا كوبرنيكــوس 

اعتمدهــا بطليمــوس، غيــر كفيلــة بتقديــم حــل وحيــد ومتيــن لمشــكل حــركات الكواكــب.)...( وقــد كان يمكــن 

لكوبرنيكــوس جديــد أن يُوجــه ضــده حججــا مماثلــة«)1)).

يكشــف صاحــب كتــاب »الثــورة الكوبرنيكيــة« أن مــا قدمــه كوبرنيكــوس لــم يكــن جديــدا فــي جوهــره ولــم 

يعمــل علــى حــل المشــكلات الفلكيــة، بــل إن فكــرة مركزيــة الشــمس فــي عملــه شــكلت نــواة للثــورة العلميــة التــي 

جعلــت مــن أتــى بعــده يعتقــد أن الكوبرنيكيــة تتضمــن أجوبــة عــن أســئلة عالقــة، وهــذا غيــر صحيــح مــن وجهــة 

نظــر تومــاس كوهــن لأنــه »إذا حكمنــا علــى النظــام الكوكبــي الجديــد الــذي وضعــه كوبرنيكــوس انطلاقــا مــن 

. فلــم يكــن أدق ولا أبســط بشــكل ظاهــر مــن أنظمــة أســافه 
ً

أســس علميــة خالصــة، فهــو يمثــل نظامًــا فاشــا

كتــاب  أقنــعَ  فقــد  التاريخيــة.  الناحيــة  مــن  عظيمًــا  نجاحًــا  مثــل  الجديــد  النظــام  أنَّ  غيــر  البطليموســيين، 

 لمشــكل 
ًّ

]فــي ثــورات[ بعــض الذيــن جــاؤوا مــن بعــد كوبرنيكــوس بــأن علــم الفلــك مركــزي الشــمس يقــدم حــا

الكواكــب، وقــدم هــؤلاء الرجــال أخيــرًا الحــل الأبســط والأدق الــذي ذهــب إليــه كوبرنيكــوس مــن قبــلُ«)2)).

فيهــا  يُعتبــر  تدريجيــة«  »ثــورة  الفلكيــة  الثــورة  أنَّ  الخامــس  الفصــل  نهايــة  فــي  كوهــن  تومــاس  يــرى 

ــا مدشــنًا للحداثــة العلميــة لأنــه بلــور نظامــا فلكيــا قائمــا علــى مفهــوم حركــة الأرض وهــو  كوبرنيكــوس فلكيًّ

فــي الآن نفســه آخــر فلكــي بطليموســيي؛ لأنــه ببســاطة فلكــي مــن عصــر النهضــة يمتــزج فــي عملــه التقليــدان 

الحديــث والقديــم«. لذلــك كان يمكــن اعتبــار كتــاب ]فــي ثــورات[ فــي الآن نفســه نقطــة انطــاق تقليــد فلكــي 

القديــم«)2)). التقليــد  إليــه  مــا وصــل  وكوســمولوجي جديــد وأوج 

يحكــي تومــاس كوهــن فــي كتابــه قصــة لــم تنتــه عنــد كوبرنيــك وإنمــا اســتمرت أحداثهــا المثيــرة والمشــوقة مــع 

أعــام مثــل كبــار وبورلــي وغاليلــي وغيرهــم بمــا قدمــوه مــن أعمــال تكشــف عــن تأثرهــم بالثــورة الكوبرنيكيــة، 

وقــد تلقــوا تأثيرهــا بأشــكال مختلفــة، وقــد منحوهــا حيــاة جديــدة بمــا تشــكل لديهــم مــن أفــكار ومناهــج وحجــج 

تدعمهــا ليمهــدوا الطريــق بعــد ذلــك نحــو نظريــة نيوتــن فــي الجاذبيــة الكونيــة. 

اســتمرت الثــورة إذن بعــد كوبرنيــك لتكتمــل مــع نيوتــن فــي عملــه الخالــد »المبــادئ الرياضيــة للفلســفة 

)18( المرجع نفسه، ص 269.

)19( المرجع نفسه، ص 271. 272.

)20( المرجع نفسه، ص 272.

)21( المرجع نفسه ص 285.



 كتاب توماس كوهي فةراءق :«ة»الثورة الكوبرنيكي158

الــذي  الفصــل  ذلــك  الكتــاب.  مــن  فــي فصلــه الأخيــر  تومــاس كوهــن  مــا سيكشــف عنــه  الطبيعيــة«، وهــو 

يجعــل الثــورة الكوبرنيكيــة ثــورة فلكيــة بالأســاس ارتبطــت بثــورة فيزيائيــة وكوســمولوجية، تطــورت فــي إطــار 

مفهومــي جديــد تشــكل معــه ذلــك الأفــق الــذي احتضــن كل تلــك التحــولات الفلســفية والدينيــة والاجتماعيــة 

والسياســية التــي عرفتهــا أوربــا الغربيــة فــي العصــر الحديــث.

خاتمة:

أعاد توماس كوهن في كتابه رسم المسار الذي اتبعه الفكر الإنساني ليصل إلى »الثورة الكوبرنيكية«، 

التــي حــدد أســبابها فــي فشــل حــل مشــكل الكواكــب فــي جميــع نســخ النظــام البطليمو�ســي، وعــدم القــدرة علــى 

بنــاء نظريــة وتقديــم خطاطــة مفهوميــة قــادرة علــى جعــل النظريــة تتطابــق ومعطيــات الرصــد الفلكيــة.

 مــن أمثلــة العلــم التجريبــي التــي درســها تومــاس كوهــن، وكشــف 
ً

فقــد شــكلت »الثــورة الكوبرنيكيــة« مثــالًا

مــن خلالهــا عــن اســتراتيجيات العلــم وفــق منهــج التحليــل المفهومــي مــع الوقــوف عنــد الأســباب الاجتماعيــة 

»الثــورة  كتــاب  صاحــب  عمــل  كمــا  وتطــوره.  العلــم  نشــأة  فــي  المؤثــرة  والدينيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

الكوبرنيكيــة« جاهــدًا علــى حــل مشــكلات فلكيــة اســتعصت علــى الأنظمــة القديمــة، حيــث ظــل متمســكا 

ببنيــة بطليمــوس الفلكيــة بالرغــم مــن نقــده لهــا، إلا أنَّ فكــرة مركزيــة الشــمس كان لهــا بعــده نتائــج مدويــة 

انهــار معهــا صــرح أبنيــة فلكيــة عمــرت لقــرون طويلــة.
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